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 دور حروف المعاني في توجيه المتشابه اللفظي 
 في الخطاب القرآني
  طه الأمين بودانة.أ                                                   
  الجزائر-جامعة الأغواط                                              
 9102-20-10:تاريخ النشر 8102-10-32:تاريخ القبول 7102-90-62:تاريخ الإرسال
نسعى في هذه الدراسة إلى اكتشاف الدور المحوري الذي تلعبه حروف : باللغة العربية ملخص
المعاني في توجيه معاني الآيات المتشابهة لفظا في القرآن الكريم؛ من خلال دراسة أبرز النماذج 
سوف تتطلب هذه الدراسة أولا تحديد معنى . التي يوجد فيها اختلاف في استخدام حروف المعاني
المتشابه اللفظي في "ص حروف المعاني، بالإضافة إلى تعريف مفهوم الحرف، ثم تحديد خصائ
،  والأكيد أن هذه الدراسة لن تكون مسحا إحصائيا لجميع ما ورد في القرآن الكريم "القرآن الكريم
  . من المتشابه اللفظي، ولكنها ستقتصر على أهم النماذج التي لفتت انتباه العلماء في هذا المجال
 .دور؛ حروف؛ المعاني؛ توجيه؛ المتشابه؛ الخطاب؛ القرآني: فتاحيةالكلمات الم
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إن من أهم الظواهر القرآنية التي تلفت انتباه الباحثين وعوام الناس : مقدمة     
على حد سواء ظاهرة التشابه اللفظي، ومعلوم أن الآيات المتشابهة لفظا لا تتطابق 
تماما، وإنما تختلف فيما بينها في بعض الأساليب حسب ما يقتضيه المقام؛ ومن 
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ترد آيات متشابهة لفظا ولا هذه الأساليب توظيف حروف المعاني، فكثيرا ما 
هذا، ولما بحثتُ عن سر هذا . تختلف فيما بينها إلا في استعمال حروف المعاني
الاختلاف في توظيف حروف المعاني، ودورِها في توجيه معاني المتشابه اللفظي 
القرآني لاحظت قلة الدراسات المنجزة حول هذا الموضوع؛ فهي لا تشفي غليل 
فعني وحفزني لاختيار هذا الموضوع محاولا الإجابة عن الباحث، كّل هذا د
  : التساؤلات التالية
ما هو الحرف لغة واصطلاحا؟ وما أقسام الحروف في العربية؟ وما هي  -
خصائص حروف المعاني؟ وما المقصود بالمتشابه اللفظي في القرآن الكريم؟ وما 
هو السر في الاختلاف في توظيف حروف المعاني في المتشابه اللفظي القرآني؟ 
  هة لفظا؟ وما هو دور هذه الحروف في توجيه معاني الآيات المتشاب
كلُّ هذه التساؤلات وغيرها سنحاول الإجابة عنها من خلال هذا      
ومعلوم أن هذا الموضوع الذي سنعالجه في هذا البحث واسع ومتشعب؛ .البحث
لذلك سنقتصر في هذه الدراسة على أبرز النماذج الواردة في القرآن الكريم لكل 
  . طائفة من حروف المعاني
  : تعريف الحرف - 1
في لسان العرب تعريفا مفصلا؛ حيث ( ه117ت )يعرفه ابن منظور : لغة -أ
الطَّرفُ والجانب، وبِه سمي الحرفُ من حروف : والحرفُ في اَلأصل»:يقول
جانبهما، والْجمع َأحرفٌ : وحرفُ السفينَة والْجبِل. شقاه: ، وحرفا الرْأس...الهِجاء
النَّجِيبة الماضيةُ الَّتي َأنْضتها اَلأسفار، : ، والحرفُ من اِلإبل...وحروفٌ وحرفةٌ
هي الضامرةُ الصلْبةُ، : شُبهتْ بِحرف السيف في مضاِئها ونَجاِئها ودقَّتها، وقيَل
فُلَان علَى حرف من : "اَل ابن سيدهشُبهتْ بِحرف الْجبِل في شدتها وصلابتها، وقَ
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: وفي التَّنْزِيِل الْعزِيزِ. ؛ َأي نَاحية منْه، ِإذَا رَأى شَيًئا لَا يعجِبه عدَل عنْه"َأمره
وجهِه، ﴿ومن النَّاسِ من يعبد اللَّه على حرف﴾؛ َأي ِإذَا لَم ير ما يحب انْقَلَب علَى 
: ؛ َأي"علَى حرف: "، وقَاَل الزجاج"هو َأن يعبده علَى السراء دون الضراء: "قيَل
: والتَّحرِيفُ في الْقُرآنِ والْكَلمة. تَغْييره: ، وتَحرِيفُ الكَلم عن مواضعه"...علَى شَك"
كَلمةُ عن معنَاها؛ وهي قَرِيبةُ الشَّبه، كَما كَانَت الْيهود تَغْيير الحرف عن معنَاه والْ
﴿ يحرفُون الْكَلم عن :تُغَير معاني التَّوراة باَلأشباه، فوصفَهم اللَّه بِفعلهِم؛ فَقَاَل تَعالَى
َأي : ؛ هو المزِيُل{نْتُ بمحرف الْقُلُوبِآم}: مواضعه﴾، وقَولُه في حديث َأبي هريرةَ
: وفي حديث ابنِ مسعود. المحرك: مميلُها ومزيغُها، وهو اللَّه تَعالَى، وقَاَل بعضهم
الحرفُ من » : ويقول أيضا. «على جنب: ؛ أي{لَا يْأتون النِّساء ِإلَّا علَى حرف}
اَلأداة الَّتي تُسمى : والحرفُ. جاء معروفٌ؛ واحد حروف التَّهجيحروف الهِ
، وكلُّ ...الرابِطةَ؛ َلأنها تَربطُ الاسم بِاِلاسمِ والفعَل بِالْفعِل؛ كَعن وعلَى ونَحوِهما
؛ "هذَا في حرف ابنِ مسعود: "وُلكَلمة تُقرُأ علَى الْوجوه من الْقُرآنِ تُسمى حرفاً، تَقُ
والحرفُ القراءة الَّتي تُقرُأ علَى َأوجه، : "َأي في قراءة ابنِ مسعود؛ قال ابن سيده
نَزَل الْقُرآن علَى سبعة َأحرف كلُّها } : وما جاء في الْحديث من قَوِله علَيه السلَام
  1.«"؛ َأراد بالحرف اللُّغَةَ{شاف كاف
  : فالحرف يطلق في اللغة على عدة معان؛ أهمها     
  . الطرف والجانب والناحية: أصل معنى الحرف هو* 
أعلاه المحدد، ومن : جانبها، ومن الجبل: شقُّه، ومن السفينة: الحرف من الرأس* 
  . النجيبة الماضية التي أضنتها الأسفار: الإبل
الجهة، الشك، الزيغ، الميل، والعدول عن جادة : من معاني الحرف أيضا* 
  . الصواب
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فتتعدد معانيه أيضا؛ فحرفَ عن " ح ر ف"أما الفعل من هذا الأصل الثلاثي * 
: عدل عنه، وحرف لعياله: الشيء يحرِف حرفا وانحرف وتحرف واحروروف
كحلها، وأحرف : وحرف عينه حرفةًصرفه، : كسب، وحرف الشيء عن وجهه
  2.أهزلها: ناقته
وقد يستعمل الحرف أيضا  .؛ فهو التبديل والتغيير"التحريف: "وأما المصدر منه* 
  : كمصطلح علمي، ويقصد به
  . أحد حروف الهجاء - أ
  . اللغة والقراءة -ب
  . علالأداة التي تُسمى الرابطة؛ لأنها تربط الاسم بالاسم، والفعل بالف - ج
ما دل على : الحرف»: بقوله( ه933ت)يعرفه أبو القاسم الزجاجي : اصطلاحا - ب
تدخل في " من"أن : من، إلى، ثُم، وما أشبه ذلك؛ وشرحه: "معنى في غيره؛ نحو
الكلام للتبعيض، فهي تدل على تبعيض غيرها، لا على تبعيض نفسها، وكذلك إذا 
تدل " إلى"، وكذلك سائر وجوهها، وكذلك كانت غاية غيرها: كانت لابتداء الغاية
على المنتهى؛ فهي تدل على منتهى غيرها لا على منتهاها نفسها، وكذلك سائر 
" شرح الحدود النحوية"فيعرفهفي كتابه ( ه353ت)أما الفاكهي  3.«حروف المعاني
هما الاسم : كلمة دلت على معنى، ويدخل مع المحدود قسيماه، والقسيمان »: بأنه
؛ أي بسبب انضمام "في غيرها: "فعل، ثم خرج الفعل وبعض الأسماء بقولهموال
، أو جملة كحروف "قد قام"ك : ، أو فعل"مررت بزيد"غيرها إليها؛ من اسم ك 
النفي والاستفهام والشرط؛ فالحرف مشروط في دلالته على معناه الذي وضع له 
  4.«...شيءذكر متعلقه، وإن لم يذكر متعلقه فلا دلالة له على 
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أما النحاة المحدثون فإنهم لم يضيفوا شيئا يذكر لما قاله القدامى عن الحرف؛      
الحرف كلمة لا تدل على معنى في نفسها، وإنما تدل على  »: يقول عباس حسن
ويقول  5،«دلالية خالية من الزمن - بعد وضعها في الجملة–معنى في غيرها 
في  انتظمكان له معنى لا يظهر إلا إذا  ما: وحرف المعنى»:مصطفى الغلاييني
  6.«والاستفهام، والعطف، وغيرها الجملة؛ كحروف الجر،
ينبغي للتعريف الاصطلاحي للحرف أن يستوفي : التعريف المقترح للحرف - ج
  : شروطا هي
  . أن يكون التعريف جامعا مانعا - 1
  . أن يكون التعريف دالا على ذات الحرف، لا على العلة التي وضع لأجلها - 2
  . تجنب مواطن تداخل الحرف مع غيره من أقسام الكلم - 3
كلمة لا محل لها : "وعليه نقترح أن يكون التعريف الاصطلاحي للحرف أنه     
ويكتمل  من الإعراب، لها معنى عام في نفسها في حالة الإفراد، يتحدد ويتوضح
  ". هذا المعنى في حالة التركيب؛ أي عند انتظامها في الجملة
  : تنقسم الحروف في العربية ثلاثة أقسام هي: أقسام الحروف في العربية - 2
ويسميها بعض العلماء الحروف المعجمية، وهي الأصل في : حروف التهجي - أ
ادية منعزلة لا تدل كل الكلمات؛ فمنها تتكون كل الكلمات العربية، وهي أصوات أح
  ...أ، ب، ت، ث،: على معنى، وتُسرد سردا
وهي حروفُ معانٍ صرفية؛ فهي تدل : الحروف التي هي أبعاض الكلمات -ب
على معنى في الكلمة ذاتها دون سائر الكلام؛ كحروف المضارعة، وياء النسب، 
  . وتاء التأنيث، ونحوها
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: الأفعال لمعان تدل عليها؛ مثلوهي التي تقترن بالأسماء و: حروف المعاني - ج
 »(: ه933ت)يقول الزجاجي . ، ونحوها، وهي موضوع دراستنا"من، ولم، و ثُم"
الحروف ثلاثة أضرب؛ حروف المعجم التي هي مدار الألسن عربيها وعجميها، 
من جعفر " العين: "وحروف الأسماء والأفعال، والحروف التي هي أبعاضها؛ نحو
وبعض العلماء يختصر هذا التقسيم  7.«و ما أشبه ذلك ،"ضرب"من " الضاد" و
وهي الحروف التي يتكون : حروف المباني - أ: فيجعل حروف العربية قسمين هما
  . منها الكلام، وتضم حروف التهجي والحروف التي هي أبعاض الكلمات
  . وقد سبق تعريفها: حروف المعاني -ب
تتميز حروف المعاني عن قسيميها الاسم والفعل  :خصائص حروف المعاني - 3
  : بمميزات منها
أنها مبنية كلها بخلاف الأسماء والأفعال فإن منها المبني ومنها المعرب؛ لأنها لا  -
، يستفاد "زيد في الدار: " تحتاج في دلالتها على معانيها إلى إعراب؛ ففي قولنا مثلا
  . دون حاجة إلى الإعراب في حد ذاته" في"معنى الظرفية من لفظ 
أنه لا يخبر عنها و لا تكون خبرا بخلاف الاسم فإنه يخبر عنه، والفعل فإنه  -
  . يكون خبرا
أنه لا يتألف من الحرف مع مثله كلام، ولا مع الاسم وحده أو مع الفعل وحده  -
منه ، و"زيد شجاع: " كلام، بخلاف الاسم فإنه يتألف منه مع مثله كلام؛ نحو قولنا
، وبخلاف الفعل فإنه يتألف منه مع "زيد ينطلق: " مع الفعل كلام؛ ؛ نحو قولنا
  ". جاء زيد: " الاسم كلام؛ نحوقولنا
  8.أنها لا تتصرف ولا يشتق منها ولا تُثنّى ولا تُجمع -
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ذكر علماء اللغة أن المتشابه يطلق في اللغة على ما  :مفهوم المتشابه القرآني - 4
الشِّين والْباء والْهاء َأصٌل »(: ـه593)يلتبس ويتماثل من الأشياء؛ يقول ابن فارس 
والشَّبه  ،يقَاُل شبه وشَبه وشَبِيه ؛واحد يدلُّ علَى تَشَابه الشَّيء وتَشَاكُله لَونًا ووصفًا
واشْتَبه الَْأمرانِ . الْمشْكلَاتُ: والْمشَبهاتُ من الُْأمورِ. الَّذي يشْبِه الذَّهب: من الْجواهرِ
  : أما متشابه القرآن الكريم فهو على نوعين 9،«ِإذَا َأشْكَلَا
أثار جدلا واسعا بين وهو الذي يقابل المحكَم، وهذا النوع قد : المتشابه المعنوي - أ
العلماء لمعرفة كنهه وأسراره الخفية في القرآن الكريم؛ والمقصود به ما ُأشكل 
فهمه والتبست معرفته، أو ما استأثر الله سبحانه وتعالى بعلمه كالغيبيات وعلم 
في " البرهان في علوم القرآن"في كتابه ( ه497ت )الساعة، وقد تناوله الزركشي 
، كما تناوله السيوطي (معرفة المحكم من المتشابه)لثلاثين النوع السادس وا
، "معترك الأقران في إعجاز القرآن"وفي " الإتقان في علوم القرآن"في ( ـه119)
تأويل مشكل "كتاب : وأبرز الكتب التي ركزت على دراسة هذا النوع من المتشابه
" ي متشابه التنزيلحقائق التأويل ف"، و(ـه672ت )لابن قتيبة الدينوري " القرآن
  (. ـه514)للقاضي عبد الجبار " متشابه القرآن"، و(ـه604)للشريف الرضي 
والمراد به الآيات التي تكررت في القرآن الكريم بألفاظ : المتشابه اللفظي -ب
متشابهة وأساليب مختلفة؛ من تقديم وتأخير، وذكر وحذف، وتعريف وتنكير، 
دال حرف بحرف آخر، مع تقارب في المعنى وإفراد وجمع، وإيجاز وإطناب، وإب
هو »: في تعريف هذا النوع من المتشابه( ـه497ت )لغرض ما؛ يقول الزركشي 
ويكْثُر في ِإيراد الْقَصصِ  ؛ِإيراد الْقصة الْواحدة في صورٍ شَتَّى وفَواصَل مخْتَلفَة
وِإتْيانُه علَى ضروبٍ ِليعلمهم عجزهم عن  ،فُ في الْكَلَامِوحكْمتُه التَّصر ،والَْأنْباء
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ويظهر من سياق كلام الزركشي أنه يريد  01،«مبتَدًأ بِه ومتَكَررا ؛جميعِ طُرق ذَِلك
  . بالقصة الموضوع مطلقا، ولا يقصد القصة القرآنية حصرا
  : يات المتشابهة لفظا في الخطاب القرآنيدور حروف المعاني في توجيه الآ - 5
  : حروف العطف -أ
تُعد الآيات التي تكررت في القرآن الكريم واختلفت فيما بينها : بين الواو والفاء - 1
في الواو والفاء أكثر من غيرها، سواء في حروف العطف نفسها، أو حتى في 
الآيات التي تعرض لنا  وأول. الحروف الأخرى، ولهذا بدأنا بها لكثرتها وغزارتها
] ﴾وقُلْنَا يا َآدم اسكُن َأنْتَ وزوجك الْجنَّةَ وكُلَا منْها رغَدا حيثُ شْئتُما﴿: قوله تعالى
، فعطف الأمر بالأكل على الأمر بالسكن في هذه الآية بالواو، بينما [53: البقرة
ويا َآدم اسكُن َأنْتَ ﴿:يقول تعالىجاء العطف في آية الأعراف بالفاء دون الواو؛ 
، ومعلوم أن الواو تفيد مطلق [91: الأعراف] وزوجك الْجنَّةَ فَكُلَا من حيثُ شْئتُما﴾
تقم على ذلك قرينة، أما الفاء فإنها تقتضي الترتيب الجمع ولا تقتضي ترتيبا ما لم 
  واو مع أن القصة واحدة؟ والتعقيب، فما سر اختصاص هذه بالفاء وتلك بال
بالرجوع إلى السياق الذي وردت فيه آية البقرة نلاحظ أن الكلام هناك عن آدم      
تعني " أسكن"وهما مقيمان ومستقران في الجنة؛ فكلمة  -عليهما السلام –وزوجه 
في هذا الموضع الإقامة والاستقرار، وعلى هذا فإن المراد من الخطاب الموجه 
ه الآية الجمع بين الإقامة في الجنة والأكل من الثمار، ولو كان العطف إليهما في هذ
بالفاء لتأخر الأكل إلى حين الفراغ من الإقامة؛ فإن من يدخل بستانا مثلا قد يأكل 
منه وإن كان مجتازا، فلم يتعلق المعطوف بالمعطوف عليه تعلق الجواب بالابتداء 
أما آية . لبس المعطوف بالمعطوف عليهولذلك عطف بالواو؛ فالواو إذن تفيد ت
قبل دخول  -عليهما السلام–الأعراف فإن سياق الحديث فيها عن آدم وزوجه 
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الجنة؛ حيث أمرهما الله عز وجل بالدخول إلى الجنة بعد طرد إبليس منها، قال 
لََأن جهنَّم منْكُم َأجمعين قَاَل اخْرج منْها مذْءوما مدحورا لَمن تَبِعك منْهم لََأم﴿: تعالى
ويا َآدم اسكُن َأنْتَ وزوجك الْجنَّةَ فَكُلَا من حيثُ شْئتُما ولَا تَقْربا هذه الشَّجرةَ ( 81)
في آية " السكن"؛ فلما كان المراد ب[91 -81: الأعراف] ﴾فَتَكُونَا من الظَّاِلمين
لدخول واتخاذ الموضع سكنا جيء بالفاء؛ لأن اتخاذ المسكن لا الأعراف مجرد ا
يستدعي زمانا ممتدا ولا يمكن الجمع بين الاتخاذ والأكل فيه، بل يقع الأكل عقيبه، 
  11.فأفادت الفاء في هذا السياق تعلق الأكل بالدخول كتعلق الجزاء بالشرط
عليه  –قصة آدم هذا من جهة، ومن جهة أخرى نلاحظ أن الغاية من ذكر      
في سورة البقرة هي سرد أحداثها؛ وفي هذا السياق لا يهم الترتيب  -السلام
الزماني والمكاني، فجيء بالواو الدالة على مطلق الجمع، أما في سورة الأعراف 
فإن الغاية من ذكر القصة تعداد نعم الله عز وجل على آدم وذريته؛ ابتداء من 
لك من الخلق والتصوير، ثم أمر الملائكة بالسجود تسخير الأرض لهم، وما يتبع ذ
لآدم، ثم طرد إبليس، ثم إنزال آدم ، ثم تأنيسه وتوصيته لذريته، فناسب هذا 
كما أن سياق آية البقرة هو . التفصيَل والتعداد للنعم العطفُ بالفاء المقتضية للترتيب
العلم، وبيان ما أنعم ، وتشريفه بالخلافة و-عليه السلام- سياق الإخبار بتفضيل آدم 
الله تعالى عليه من الإقامة في الجنة والأكل من ثمارها، فجيء بالواو الدالة على 
الدالة على " من"وحذفت " رغدا"الجمع بين السكنى والأكل، ولأجل هذا زيدت كلمة 
ةَ وكُلَا منْها وقُلْنَا يا َآدم اسكُن َأنْتَ وزوجك الْجنَّ﴿: تعالىمعنى التبعيض في قوله 
؛ وذلك للدلالة على سعة التمتع بالإقامة في الجنة [53: البقرة] ﴾رغَدا حيثُ شْئتُما
  21.والأكل من ثمارها
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قُْل سيروا في ﴿: تعالىقوله أول آية تصادفنا في هذه المسألة ": الفاء"و" ثم"بين  - 2
، "ثم"؛ فجاء العطف ب[11: الأنعام] ﴾الْمكَذِّبِين الَْأرضِ ثُم انْظُروا كَيفَ كَان عاقبةُ
تعالى في سورة قوله  بينما جاء العطف في آيات مشابهة لها بالفاء؛ نحو
؛ [63:النحل] ﴾انْظُروا كَيفَ كَان عاقبةُ الْمكَذِّبِينفسيروا في الَْأرضِ ف﴿:النحل
مر سبحانه فيها المخاطبين بأن نلاحظ أن الآيات التي يكون العطف فيها بالفاء يأ
يعقبوا سيرهم بالتدبر والاعتبار، فالسير إذن يؤدي إلى النظر فيقع بوقوعه، فجاءت 
أما آية . الفاء الدالة على التعقيب في الجزاء، وفي هذا اتصال بين السير والنظر
 الدالة على التراخي والتباعد الزمني بين السير" ثم"الأنعام فجاء العطف فيها ب
والنظر؛ لأن ما تقدم الآية هو ذكر القرون السابقة وما وقع بها، ففيها حث على 
التدبر والاعتبار بما صنع الله سبحانه وتعالى بمنازل أهل الفساد في تلك البلاد 
المنتشرة في أنحاء الأرض، أمرهم سبحانه أن يستكثروا من ذلك ليروا آثارهم، وما 
َألَم يروا كَم َأهلَكْنَا من قَبلهِم من قَرنٍ ﴿:تعالىحل بهم من دمار وخراب؛ حيث قال 
 مكَّنَّاهم في الَْأرضِ ما لَم نُمكِّن لَكُم وَأرسلْنَا السماء علَيهِم مدرارا وجعلْنَا الَْأنْهار
؛ [6: الأنعام] ﴾ْأنَا من بعدهم قَرنًا َآخَرِينتَجرِي من تَحتهِم فََأهلَكْنَاهم بِذُنُوبِهِم وَأنْشَ
فهذه دعوة للسير في البلاد ومشاهدة الآثار، وهذا يستدعي أزمنة مديدة ومددا 
طويلة تمنع ملاصقة النظر للسير، فثمة إذن تراخ ومهلة بين الفعلين، فجاء كل فعل 
في آية " ثم"وبالإضافة إلى معنى التراخي الزمني الذي أفادته  31.منهما على حدة
السير في الأرض : الأنعام فقد أفادت أيضا معنى التراخي الرتبي بين المباح؛ وهو
للتجارة وغيرها من المنافع، وبين الواجب وهو التدبر والاعتبار من خلال النظر 
 فرق بين قوله يأ: تفإن قل»(: ه835ت)في آثار الهالكين؛ يقول الزمخشري 
باً عن جعل النظر مسب: قلت ؟﴿ ثُم انْظُروا﴾:تعالى ﴿ فَانْظُروا﴾ وبين قوله:تعالى
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سيروا لأجل النظر، ولا تسيروا ": فكأنه قيل ؛﴿ فَانْظُروا﴾:تعالىالسير في قوله
إباحة  :﴿ سيروا في الَْأرضِ ثُم انْظُروا﴾ فمعناه:تعالى وأما قوله. "سير الغافلين
. وإيجاب النظر في آثار الهالكين ،السير في الأرض للتجارة وغيرها من المنافع
  41.«ونبه على ذلك بثم، لتباعد ما بين الواجب والمباح
من مواضع التشابه اللفظي التي اختلفت فيما بينها في توظيف : بين الواو و ثم - 3
﴿هو الَّذي خَلَقَكُم من :هذين الحرفين؛ ما جاء من قوله تعالى في سورة الأعراف
 نَفْسٍ واحدة وجعَل منْها زوجها ِليسكُن ِإلَيها فَلَما تَغَشَّاها حملَتْ حملًا خَفيفًا فَمرتْ بِه
: الأعراف] رِين﴾فَلَما َأثْقَلَتْ دعوا اللَّه ربهما لَِئن آتَيتَنَا صاِلحا لَنَكُونَن من الشَّاك
، وفي سورة الزمر ورد "وجعل: "؛ حيث جاء العطف بالواو في قوله تعالى[981
﴿خَلَقَكُم من نَفْسٍ واحدة ثُم جعَل منْها زوجها وَأنْزَل : فيقوله تعالى" ثم"العطف ب
ما نلاحظه اختلاف سياق  ؛ إن أول[6: الزمر] لَكُم من الَْأنْعامِ ثَمانيةَ َأزواجٍ﴾
الآيتين؛ فآية الأعراف جاءت في سياق ذم الشرك الذي يقع فيه بنو آدم، حيث قال 
فَلَما َآتَاهما صاِلحا جعلَا لَه شُركَاء فيما َآتَاهما فَتَعالَى اللَّه ﴿: تعالى بعد هذه الآية
ولَا يستَطيعون ( 191)لُقُ شَيًئا وهم يخْلَقُونخَْأيشْرِكُون ما لَا ي( 091)عما يشْرِكُون 
وِإن تَدعوهم ِإلَى الْهدى لَا يتَّبِعوكُم سواء ( 291)لَهم نَصرا ولَا َأنْفُسهم ينْصرون 
ِإن الَّذين تَدعون من دونِ اللَّه عباد ( 391)علَيكُم َأدعوتُموهم َأم َأنْتُم صامتُون 
َألَهم َأرجٌل يمشُون بِها َأم ( 491)ثَالُكُم فَادعوهم فَلْيستَجِيبوا لَكُم ِإن كُنْتُم صادقين َأم
لَهم َأيد يبطشُون بِها َأم لَهم َأعين يبصرون بِها َأم لَهم َآذَان يسمعون بِها قُِل ادعوا 
ِإن وِليي اللَّه الَّذي نَزَل الْكتَاب وهو يتَولَّى ( 591)م كيدونِ فَلَا تُنْظرونِ شُركَاءكُم ثُ
والَّذين تَدعون من دونه لَا يستَطيعون نَصركُم ولَا َأنْفُسهم ( 691)الصاِلحين 
هدى لَا يسمعوا وتَراهم ينْظُرون ِإلَيك وهم لَا وِإن تَدعوهم ِإلَى الْ( 791)ينْصرون 
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، أما آية الزمر فقد جاءت في سياق الامتنان [891-091: الأعراف] ﴾يبصرون
والإنعام على الجنس الآدمي، وبيان آيات الله الكونية المتعلقة بخلق هذا الكائن من 
خَلَقَكُم من نَفْسٍ واحدة ثُم جعَل منْها ﴿: نفس واحدة ثم خلق زوجها منها، قال تعالى
د زوجها وَأنْزَل لَكُم من الَْأنْعامِ ثَمانيةَ َأزواجٍ يخْلُقُكُم في بطُونِ ُأمهاتكُم خَلْقًا من بع
] ﴾لَا ِإلَه ِإلَّا هو فََأنَّى تُصرفُونخَلْق في ظُلُمات ثَلَاث ذَِلكُم اللَّه ربكُم لَه الْملْك 
، ومعلوم أن الآية الأولى قد جعلها الله عز وجل عادة مستمرة في ذرية [6: الزمر
خلق أنثى من بخلاف الآية الثانية؛ فإنها لم تجر بها العادة، فلم تُ - عليه السلام–آدم 
الآية الأولى ولأجل ذلك عطفت على  -عليها السلام- قصيرى رجل غير حواء
، للدلالة على مباينتها لها فضلا وتراخيها عنها في كونها أجلب لعجب "ثم"ب
هنا تراخيا في الحال والمنزلة، لا تراخيا في الوجود " ثم"السامع؛ فقد أفادت 
  . والزمن
بين سياق الآيتين، رغم تفطنه ( ـه3931ت)ولم يفرق الطاهر بن عاشور      
الذي ( ـه835ت)في آية الزمر مستفيدا من الزمخشري  "ثم"للمعنى الذي أفادته 
يعد من أكثر المفسرين تفطنا للفروق الدقيقة بين حروف المعاني، يقول بن عاشور 
﴿جعَل منْها زوجها﴾ : تعالى َأن في هذه الْجملَة عطفَ قَولُه ِإلاَّ... »:في تفسيره
ن مساقَها اِلاستدلَاُل علَى الْوحدانية َلأ ؛لتَّراخي الرتْبِيالدالُّ علَى ا "ثُم"بِحرف 
زوجِه  وخَلْقُ ،علَى عظيمِ قُدرته تَعالَى ، فَكَان خَلْقُ آدم دِليلاًوِإبطَاِل الشَّرِيك بِمراتبِه
الدالِّ في  "ثُم"فَعطفَ بِحرف  ،آخَر مستَقلُّ الدلَالَة علَى عظيمِ قُدرته من نَفْسه دِليلاً
لَة الْمعطُوفَة بِها بِالدلاَ عطْف الْجمِل علَى التَّراخي الرتْبِي ِإشَارةً ِإلَى استقْلَاِل الْجملَة
ي علَيها، فَكَان خَلْقُ زوجِ آدم منْه َأدلَّ علَى عظيمِ الْقُدرة مثَْل الْجملَة الْمعطُوفَة ه
ِلَأنَّه خَلَقٌ لَم تَجرِ بِه عادةٌ  ؛من خَلْق النَّاسِ من تلْك النَّفْسِ الْواحدة ومن زوجِها
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فَجِيء لَه بِحرف التَّراخي  ،ن خَلْق النَّاسِفَكَان ذَِلك الْخَلْقُ َأجلَب ِلعجبِ السامعِ م،
ِلَأن زمن خَلْق زوجِ آدم سابِقٌ  ؛الْمستَعمِل في تَراخي الْمنْزِلَة لَا في تَراخي الزمنِ
لَى النَّاسِ بِنعمة فََأما آيةُ الَْأعراف فَمساقُها مساقُ اِلامتنَانِ ع ،علَى خَلْق النَّاسِ
الِْإيجاد، فَذُكر الَْأصلَان ِللنَّاسِ معطُوفًا َأحدهما علَى الْآخَرِ بِحرف التَّشْرِيك في 
كما ذكرنا  -فظاهر أن سياق آية الأعراف 51؛«الكَون َأصلًا ِلخَلْق النَّاسِ ،فهماالْحكْمِ
دم، وليس الامتنان على الناس بنعمة الإيجاد هو ذم الشرك الحاصل من بني آ–آنفا
  . الذي هو سياق آية الزمر
  : حروف الجر - ب
من مواضع الاختلاف بين هذه الحروف قوله تعالى في ": اللام"و" إلى"بين  - 1
اللَّيِل وسخَّر ﴿َألَم تَر َأن اللَّه يوِلج اللَّيَل في النَّهارِ ويوِلج النَّهار في :سورة لقمان
: لقمان] الشَّمس والْقَمر كُلٌّ يجرِي ِإلَى َأجٍل مسمى وَأن اللَّه بِما تَعملُون خَبِير﴾
الدال على انتهاء الغاية، وفي غيرها من " إلى"؛ حيث جاء التعبير بالحرف [92
  : كريمالآيات جاء التعبير باللام؛ وهي ثلاثة مواضع في القرآن ال
﴿اللَّه الَّذي رفَع السماوات بِغَيرِ عمد تَرونَها ثُم :قوله تعالى في سورة الرعد- 1
استَوى علَى الْعرشِ وسخَّر الشَّمس والْقَمر كُلٌّ يجرِي ِلَأجٍل مسمى يدبر الَْأمر 
  [. 2: الرعد] ربكُم تُوقنُون﴾ يفَصُل الْآيات لَعلَّكُم بِلقَاء
﴿يوِلج اللَّيَل في النَّهارِ ويوِلج النَّهار في اللَّيِل : قوله تعالى في سورة فاطر - 2
  [. 31: فاطر] وسخَّر الشَّمس والْقَمر كُلٌّ يجرِي ِلَأجٍل مسمى﴾
وات والَْأرض بِالْحقِّ يكَور اللَّيَل علَى ﴿خَلَقَ السما: قوله تعالى في سورة الزمر - 3
النَّهارِ ويكَور النَّهار علَى اللَّيِل وسخَّر الشَّمس والْقَمر كُلٌّ يجرِي ِلَأجٍل مسمى َألَا 
  [. 5: الزمر] هو الْعزِيز الْغَفَّار﴾
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آية لقمان هو الحديث عن الآخرة؛ وهي نلاحظ أن الجو البياني الذي اكتنف       
ما خَلْقُكُم ولَا بعثُكُم ِإلَّا كَنَفْسٍ واحدة ِإن ﴿: الغاية التي ينتهي إليها الخلق، قال تعالى
للَّيِل َألَم تَر َأن اللَّه يوِلج اللَّيَل في النَّهارِ ويوِلج النَّهار في ا( 82)اللَّه سميع بصير 
( 92)وسخَّر الشَّمس والْقَمر كُلٌّ يجرِي ِإلَى َأجٍل مسمى وَأن اللَّه بِما تَعملُون خَبِير 
 ذَِلك بَِأن اللَّه هو الْحقُّ وَأن ما يدعون من دونه الْباطُل وَأن اللَّه هو الْعلي الْكَبِير
لَم تَر َأن الْفُلْك تَجرِي في الْبحرِ بِنعمة اللَّه ِليرِيكُم من َآياته ِإن في ذَِلك لََآيات َأ( 03)
وِإذَا غَشيهم موج كَالظُّلَِل دعوا اللَّه مخْلصين لَه الدين فَلَما ( 13)ِلكُلِّ صبارٍ شَكُورٍ 
يا َأيها ( 23)ى الْبر فَمنْهم مقْتَصد وما يجحد بَِآياتنَا ِإلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ نَجاهم ِإلَ
النَّاس اتَّقُوا ربكُم واخْشَوا يوما لَا يجزِي واِلد عن ولَده ولَا مولُود هو جازٍ عن واِلده 
ِإن اللَّه ( 33)لَّه حقٌّ فَلَا تَغُرنَّكُم الْحياةُ الدنْيا ولَا يغُرنَّكُم بِاللَّه الْغَرور شَيًئا ِإن وعد ال
عنْده علْم الساعة وينَزُل الْغَيثَ ويعلَم ما في الَْأرحامِ وما تَدرِي نَفْس ماذَا تَكْسب 
؛ [43 -82: لقمان] ﴾فْس بَِأي َأرضٍ تَموتُ ِإن اللَّه عليم خَبِيرغَدا وما تَدرِي نَ
الدالة على معنى انتهاء الغاية، فيكون معنى " إلى"فناسب هذا السياقَ أن يؤتى ب
لا يزال كل من الشمس والقمر جاريا حتى ينتهي إلى آخر وقت جريه :" الآية
كرت فيها اللام؛ فقد ورد فيها الإخبار عن أما المواضع الأخرى التي ذُ". المسمى له
ابتداء الخلق وابتداء جري الكواكب كما جاء في آيتي الرعد والزمر، أما آية فاطر 
فاكتنفها ذكر نعم الله عز وجل المتعددة على بني آدم في البر والبحر؛ فالأجرام 
نا لام السماوية المذكورة في هذه الآيات تجري كي تدرك أجلا مسمى، فاللام ه
  61.العلة
جمهور المفسرين واعتبر أن اللام ( ـه835ت)وقد خالف الزمخشري     
، "يجرى لأجل مسمى": فإن قلت»: للاختصاص وليست للتعليل؛ يقول في تفسيره
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كلا، ولا يسلك هذه : أهو من تعاقب الحرفين؟ قلت ؛"ويجرى إلى أجل مسمى"
 ،الانتهاء والاختصاص يأعن :يينولكن المعن ،الطريقة إلا بليد الطبع ضيق العطن
 :معناه "إلى أجل مسمى ييجر:"لأن قولك ؛كل واحد منهما ملائم لصحة الغرض
لإدراك أجل مسمى،  ييجر :تريد "لأجل مسمى ييجر": وقولك. إليه ييبلغه وينته
الشمس مختص بآخر  يألا ترى أن جر ؛تجعل الجري مختصا بإدراك أجل مسمى
  71.«هبه موضع القمر مختص بآخر الشهر، فكلا المعنيين غير نابٍ يالسنة، وجر
ومن الملاحظات الشكلية التي لا ينبغي إغفالها في هذا المقام؛ أن آية لقمان لما      
، أما الآيات الأخرى فبنيت "إلى"بنيت على الطول ناسبها الحرف الأطول وهو 
آية لقمان قد تقدمها التنبيه على الاعتبار على الإيجاز فناسبها الجر باللام؛ ذلك أن 
، ثم قال [92: لقمان] ﴾...َألَم تَر َأن اللَّه يوِلج اللَّيَل في النَّهارِ ﴿: بها بقوله تعالى
فجاء العطف بواو النسق المقتضية للجمع، فدخل  ﴾﴿وسخَّر الشَّمس والْقَمر: تعالى
، وحكم التنبيه بالاعتبار ينسحب "ألم تر: "ه بقولههذا مع ما قبله تحت حكم التنبي
على المجموع للاشتراك في اللفظ والمعنى، فطال الكلام بحسب ما اقتضاه المقام، 
ولما بنيت الآيات الأخرى على إيجاز ليس في آية ". إلى"فناسب طولُه الجر ب
  81.لقمان ناسبه الجر بالحرف الأقصر؛ وهو اللام
من المواضع التي تشابهت لفظا واختلفت في استعمال ": من" و" اللام"بين  - 2
وعد اللَّه الَّذين َآمنُوا وعملُوا الصاِلحات ﴿: قوله تعالى في سورة المائدة: الحرفين
؛ فاُستعملت اللام، بينما اُستعملت في آية [9: المائدة] ﴾لَهم مغْفرةٌ وَأجر عظيم
وعد اللَّه ﴿: الدالة على معنى التبعيض؛ قال تعالى" من"أخرى من سورة الفتح 
، والمرجع [92: الفتح] ﴾الَّذين َآمنُوا وعملُوا الصاِلحات منْهم مغْفرةً وَأجرا عظيما
و السياق؛ فالخطاب من بداية سورة المائدة موجه إلى جميع في استعمال الحرفين ه
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: المؤمنين الصادقين في كل زمان وفي كل مكان، قال تعالى في بداية هذه السورة
ر ييا َأيها الَّذين َآمنُوا َأوفُوا بِالْعقُود ُأحلَّتْ لَكُم بهِيمةُ الَْأنْعامِ ِإلَّا ما يتْلَى علَيكُم غَ﴿
يا َأيها الَّذين َآمنُوا لَا تُحلُّوا ( 1)محلِّي الصيد وَأنْتُم حرم ِإن اللَّه يحكُم ما يرِيد 
ن شَعاِئر اللَّه ولَا الشَّهر الْحرام ولَا الْهدي ولَا الْقَلَاِئد ولَا َآمين الْبيتَ الْحرام يبتَغُو
ضلًا من ربهِم ورِضوانًا وِإذَا حلَلْتُم فَاصطَادوا ولَا يجرِمنَّكُم شَنََآن قَومٍ َأن صدوكُم فَ
عنِ الْمسجِد الْحرامِ َأن تَعتَدوا وتَعاونُوا علَى الْبِر والتَّقْوى ولَا تَعاونُوا علَى الِْإثْمِ 
يا ﴿:، ثم قال تعالى بعدها[2- 1: المائدة] ﴾اتَّقُوا اللَّه ِإن اللَّه شَديد الْعقَابِوالْعدوانِ و
َأيها الَّذين َآمنُوا ِإذَا قُمتُم ِإلَى الصلَاة فَاغْسلُوا وجوهكُم وَأيديكُم ِإلَى الْمرافق 
يا َأيها الَّذين ﴿:، وقال أيضا[6: المائدة] ﴾الْكَعبينِ وامسحوا بِرءوسكُم وَأرجلَكُم ِإلَى
لُوا َآمنُوا كُونُوا قَوامين ِللَّه شُهداء بِالْقسط ولَا يجرِمنَّكُم شَنََآن قَومٍ علَى َألَّا تَعدلُوا اعد
وعد اللَّه الَّذين َآمنُوا ( 8)بِير بِما تَعملُون هو َأقْرب ِللتَّقْوى واتَّقُوا اللَّه ِإن اللَّه خَ
، فهذه الآية عامة، [9-8: المائدة] ﴾وعملُوا الصاِلحات لَهم مغْفرةٌ وَأجر عظيم
أما آية الفتح فقد ". من آمن باالله وعمل صالحا فله مغفرة وأجر عظيم: " ومعناها
ق سورة المائدة؛ ذلك أن هذه الآية تصف وردت في سياق مختلف عن سيا
خاصة دون سواهم من المؤمنين، ومعلوم  -عليه الصلاة والسلام –النبي -أصحاب
" من"منافقون، فجيء ب - عليه الصلاة والسلام–أنه كان من جملة من صحبه 
ويصدق  91التبعيضية تمييزا وتفضيلا ونصا على الصادقين منهم دون الكاذبين،
عليه الصلاة  –سبق هذه الآية ذكر المنافقين الذين كانوا مع النبيذلك أنه قد 
سيقُوُل لَك الْمخَلَّفُون من الَْأعرابِ شَغَلَتْنَا َأموالُنَا وَأهلُونَا ﴿:؛ قال تعالى- والسلام
يملك لَكُم من اللَّه شَيًئا ِإن  فَاستَغْفر لَنَا يقُولُون بَِألْسنَتهِم ما لَيس في قُلُوبِهِم قُْل فَمن
بْل ظَنَنْتُم َأن ( 11)َأراد بِكُم ضرا َأو َأراد بِكُم نَفْعا بْل كَان اللَّه بِما تَعملُون خَبِيرا 
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قُلُوبِكُم وظَنَنْتُم ظَن  لَن ينْقَلب الرسوُل والْمْؤمنُون ِإلَى َأهليهِم َأبدا وزين ذَِلك في
سيقُوُل الْمخَلَّفُون ِإذَا ﴿: ، وقال أيضا[21 -11: الفتح] ﴾السوء وكُنْتُم قَوما بورا
بِعونَا انْطَلَقْتُم ِإلَى مغَانم ِلتَْأخُذُوها ذَرونَا نَتَّبِعكُم يرِيدون َأن يبدلُوا كَلَام اللَّه قُْل لَن تَتَّ
قُْل ( 51)كَذَِلكُم قَاَل اللَّه من قَبُل فَسيقُولُون بْل تَحسدونَنَا بْل كَانُوا لَا يفْقَهون ِإلَّا قَليلًا 
ِإن ِللْمخَلَّفين من الَْأعرابِ ستُدعون ِإلَى قَومٍ ُأوِلي بْأسٍ شَديد تُقَاتلُونَهم َأو يسلمون فَ
] ما﴾تُطيعوا يْؤتكُم اللَّه َأجرا حسنًا وِإن تَتَولَّوا كَما تَولَّيتُم من قَبُل يعذِّبكُم عذَابا َأِلي
  [. 61 -51: الفتح
  : حروف النفي - ج
إن أهم ما يلفت الانتباه في الآيات القرآنية المتشابهة لفظا قوله ": لن"و" لا"بين  - 1
] ﴾﴿ولَن يتَمنَّوه َأبدا بِما قَدمتْ َأيديهِم واللَّه عليم بِالظَّاِلمين: تعالى في سورة البقرة
لَا يتَمنَّونَه َأبدا بِما و﴿: ، وقوله تعالى في سورة الجمعة"لن"باستعمال [ 59: البقرة
، فما سر هذا "لا"فاُستعملت [ 7: الجمعة] ﴾قَدمتْ َأيديهِم واللَّه عليم بِالظَّاِلمين
  الاختلاف؟ وما دور هذين الحرفين في توجيه معنى الآيتين؟ 
دعاء الخطاب في الآيتين تفنيد ودحض لادعاء اليهود الباطل، إلا أن هذا الا     
أظلم وأطغى في آية البقرة؛ حيث زعموا أن الدار الآخرة خالصة لهم من دون 
قُْل ِإن كَانَتْ لَكُم الدار الَْآخرةُ عنْد اللَّه خَاِلصةً من دونِ النَّاسِ ﴿:الناس، قال تعالى
ذن بالغة قاطعة، ولهذا ُأكد ؛ فالدعوة إ[49: البقرة] ﴾فَتَمنَّوا الْموتَ ِإن كُنْتُم صادقين
أما . ، وذلك لظهورها في الاستغراق"لا"؛ لأنها أبلغ في النفي من "لن"نفي ذلك ب
آية الجمعة فدعواهم فيها دون الأولى؛ فقد ادعوا ولاية الله عز وجل لهم، يقول 
ِللَّه من دونِ النَّاسِ فَتَمنَّوا  قُْل يا َأيها الَّذين هادوا ِإن زعمتُم َأنَّكُم َأوِلياء﴿: تعالى
، ولا يلزم من ولاية الله تعالى لهم [6: الجمعة] ﴾الْموتَ ِإن كُنْتُم صادقين
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، وفي كلتا الآيتين "لا"اختصاصهم بالثواب والجنة، فاُقتصر على نفي الولاية ب
  02.آية البقرة أبلغ ، لكن النفي في﴾أبدا ﴿: يؤكد النفي بالتأبيد في قوله تعالى
ومن جهة أخرى نلاحظ أن آية البقرة جاءت في مقام الحديث عن الآخرة؛ قال      
قُْل ِإن كَانَتْ لَكُم الدار الْآخرةُ عنْد اللَّه خَاِلصةً من دونِ النَّاسِ فَتَمنَّوا الْموتَ ﴿:تعالى
( 59)يتَمنَّوه َأبدا بِما قَدمتْ َأيديهِم واللَّه عليم بِالظَّاِلمين ولَن ( 49)ِإن كُنْتُم صادقين 
 ولَتَجِدنَّهم َأحرص النَّاسِ علَى حياة ومن الَّذين َأشْركُوا يود َأحدهم لَو يعمر َألْفَ سنَة
 -49: البقرة] ﴾َأن يعمر واللَّه بصير بِما يعملُون وما هو بِمزحزِحه من الْعذَابِ
، أما آية الجمعة "لن"، ولأجل ذلك جيء بالحرف الخاص بنفي الاستقبال وهو [69
قُْل يا َأيها الَّذين هادوا ِإن ﴿:فالكلام فيها عام لا يختص بزمن دون زمن، قال تعالى
: الجمعة] ياء ِللَّه من دونِ النَّاسِ فَتَمنَّوا الْموتَ ِإن كُنْتُم صادقين﴾زعمتُم َأنَّكُم َأوِل
؛ فهذا أمر مطلق لا يتقيد بزمن معين، فنُفي بالحرف الذي يفيد الإطلاق والعموم [6
  12".لا"وهو 
ومن الناحية الصوتية نلاحظ التناسب العجيب بين حرفي النفي والعبارتين      
ين وردا فيها؛ ففي آية الجمعة اقترن حرف الشرط بالفعل فصارت العبارة من اللت
متى ما ":على جميع الأزمنة؛ فصار المعنى صيغ العموم، وانسحب النفي فيها
تمنوا : زعموا أنهم أولياء الله من دون الناس في أي وقت من الأوقات قيل لهم
عين، بل هو ممتد عبر ، فزعمهم هذا لا يختص بزمن م"الموت إن كنتم صادقين
الذي يمتد " لا"جميع الأزمنة، فجيء في الجواب بما يناسبه في المعنى؛ وهو حرف 
فيه الصوت ما لم يقطعه تضييق النفس، فآذن امتداد لفظها بامتداد معناها؛ فمعنى 
أما آية البقرة فإن زعم اليهود فيها . النفي فيها يمتد كامتداد الصوت في نطقها
معين وهو الاستقبال؛ حيث زعموا أن الدار الآخرة خالصة لهم من يختص بزمن 
  1، العدد 41المجلد : القرآني        الخطابدور حروف المعاني في توجيه المتشابه اللفظي في الخطاب 
 
 733
 
التي تنفي الاستقبال، ولا يمتد معنى النفي " لن"دون الناس، فجيء في الجواب ب
 ، وهذا ما يوحي به نطقها؛ فإن الصوت فيها ينحبس ولا يمتد"لا"فيها كامتداده في 
  22".لا"كامتداده في 
تلاف في استعمال هذين الحرفين في آيتين من سورة ورد الاخ": ما"و" إن"بين  - 2
ومنْهم من يستَمع ِإلَيك وجعلْنَا علَى ﴿:الأنعام والأحقاف؛ قال تعالى في سورة الأنعام
ا حتَّى ِإذَا قُلُوبِهِم َأكنَّةً َأن يفْقَهوه وفي َآذَانهِم وقْرا وِإن يروا كُلَّ َآية لَا يْؤمنُوا بِه
، [52: الأنعام] ﴾جاءوك يجادلُونَك يقُوُل الَّذين كَفَروا ِإن هذَا ِإلَّا َأساطير الَْأوِلين
والَّذي قَاَل ِلواِلديه ُأفٍّ لَكُما َأتَعدانني َأن ُأخْرج ﴿: وقال تعالى في سورة الأحقاف
حقٌّ فَيقُوُل ما وقَد خَلَت الْقُرون من قَبلي وهما يستَغيثَانِ اللَّه ويلَك َآمن ِإن وعد اللَّه 
  [. 71: الأحقاف] ﴾َأساطير الَْأوِلين هذَا ِإلاَّ
؛ يقول فاضل صالح "ما"أشد في النفي من " إن"من المعلوم في العربية أن      
يدل على ذلك  ؛"ما"وهي آكد من »:النافية" إن"السامرائي في سياق حديثه عن 
وذلك نحو  ؛في القصر قوة وهذا يعطيها قوة وتأكيدا، فإن "إلا"اقترانها الكثير بـ 
 وِإن من شَيء ِإلاَّ﴿: ، وقوله[01: إبراهيم]﴾  بشَر مثْلُنَاِإن َأنْتُم ِإلَّا ﴿: قوله تعالى
 "الم"أو  "إلاّ"وذهب بعضهم أنها لا تأتي إلا وبعدها [. 44: الإسراء]﴾  يسبح بِحمده
[ 4: الطارق]﴾ ِإن كُلُّ نَفْسٍ لَما علَيها حافظٌ﴿: المشددة التي بمعناها، كقوله تعالى
ولا غيرها من حروف النفي كذلك،  "ما"وليست ...والصواب أنها قد تأتي بدونها،
فإنه ؛ومما يدل على ذلك أيضا الاستعمال القرآني. قوتها في النفي على هذا فدّل
ونلاحظ تبعا لذلك أن النفي في آية  32،«فيما فيه زيادة توكيد في النفي "نإ"يستعمل 
يدل على ذلك السياق؛ فمما جاء من صفات  الأنعام آكد منه في آية الأحقاف،
  : المكذبين في آية الأنعام ولم يأت نظيره في آية الأحقاف
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  ". وجعلْنَا علَى قُلُوبِهِم َأكنَّةً َأن يفْقَهوه" - 1
  ". وفي َآذَانهِم وقْرا" - 2
  ". ِإن يروا كُلَّ َآية لَا يْؤمنُوا بِها:"كما أنهم - 3
فدرجة التكذيب في آية الأنعام أشد منها في آية الأحقاف؛ لأن الصفات التي      
تستدعي قوة التكذيب والإنكار كانت في المكذبين الأولين أشد وأكثر، ولأجل هذا 
  . بخلاف الثانية" إن"ُأكِّد النفي فيها ب
  : أهم النتائج والتوصيات المتوصل إليها من خلال هذا البحث: خاتمة
لاحظنا قلة الدراسات المنجزة حول توجيه معاني المتشابه اللفظي للقرآن  - 1
الكريم، ولاسيما ما يتعلق منها بحروف المعاني، لذلك توجب على الباحثين في 
مجال الدراسات اللغوية عامة والقرآنية خاصة أن يسدوا هذه الثغرة التي يعاني 
  . منها الدرس اللغوي العربي
لقرآنية التي اُختصت بحروف دون غيرها، وفي مواضع دون إن الآيات ا - 2
أخرى، كان ذلك لحكمة إلهية بالغة، وإعجاز بياني بليغ، فلا يمكن لحرف آخر أن 
  . يحل محله، أو يقوم بوظيفته ويؤدي معناه
لقد كان لعلماء العربية من نحاة وبلاغيين ومفسرين الجهد المضني في  - 3
لك لدرايتهم أنها من المباحث المهمة والخطيرة في دراستهم لحروف المعاني؛ وذ
  . الدرس اللغوي، لاسيما إذا تعلق الأمر بالقرآن الكريم
يعد السياق العامل الرئيسي المؤثِّر في اختيار حروف المعاني المناسبة للآيات  - 4
  . المتشابهة لفظا في القرآن الكريم
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مثلا " إن"أدية المعنى الواحد؛ فلاحظنا تفاوت حروف المعاني فيما بينها في ت - 5
، والمرجع في معرفة ذلك كيفيةُ استعمال الحروف في "ما"أشد في النفي من 
  . التركيب اللغوي العربي
لا يعتبر تكرار الكلام عيبا ولا عيا في لسان العرب ما دام لحكمة يقتضيها  - 6
كرر ذكر الجنة  المقام؛ فها هو القرآن الكريم قد كرر قصص أنبياء كُثر، كما
والنار وغيرهما؛ لأنه خاطب جميع الأمم من العرب وأصناف العجم، ومستوى 
التلقي يختلف من أمة لأخرى؛ فيبسط الكلام لأمة ويوجزه لأخرى حسب قوة 
  .     عقولهم وبديهتهم، وسرعة امتثالهم وقبولهم
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